
 القاهــرة - أجــــرى الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي تعديلات واسعة على 
قطاع المحافظين، الأربعاء، شــــملت تعيين 
16 محافظــــا جديــــدا و24 نائبا أغلبهم من 
شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، 
في خطــــوة تختبــــر القدرة علــــى صناعة 
نخبة سياســــية وإدارية جديــــدة، في ظل 
الشكوى من حالة الترهل التي عانت منها 

على مدار السنوات الماضية.
ومتوقع أن تشــــهد الحكومة تغييرات 
مماثلة الخميس. ويقرأ متابعون التغيير 
فــــي ســــياق توجــــه ظاهــــر نحــــو إدخال 
تعديلات على توجهات الحكومة المصرية 
تتماشــــى مع الحديث المتزايــــد عن إجراء 
إصلاحــــات سياســــية في هيــــاكل الدولة، 
ومنح فرصة للشــــباب للانخراط في مهام 
تنفيذية مباشرة، والتغطية على ما يتردد 
في أوساط خارجية بشأن اعتقال عناصر 
شبابية تتبنى مواقف مناهضة للحكومة.

وأوضــــح مراقبــــون أن التغييرات لم 
تمنع وجود نســــبة من العســــكريين على 
رأس إدارة قطــــاع المحليــــات، خاصــــة في 

بعــــض الأقاليــــم الحدوديــــة. وظهــــر ذلك 
فــــي وجــــود 10 عســــكريين أدّوا اليمــــين 

الدستورية كمحافظين.
مســــاهمة  أول  الحكومــــة  ودشــــنت 
مباشــــرة واســــعة في هــــذه التغييرات لما 
يســــمى بـ“شــــباب البرنامــــج الرئاســــي“ 
الذي جرى إعــــداده لتولي بعض المناصب 
القيادية بالصورة التي تتوافق مع أهداف 

وطموحات النظام المصري الحالي.
في الوقت الذي ثمن فيه متابعون هذه 
الخطوة التي تمنح فرصة للشــــباب، أبدى 
البعض منهم تحفظــــات عليها، خوفا من 
أن تفــــرز ”نماذج سياســــية معلبــــة“، غير 
قــــادرة على الابتكار، وتصبح نســــخة من 
الشــــخصيات التي تنفذ القرارات بشــــكل 

بيروقراطي.
وقــــال كــــريم الســــقا، عضــــو لجنــــة 
العفو الرئاسي عن الشــــباب، إن التجربة 
تحمــــل العديد مــــن المكاســــب والمخاطر، 
لأن تعامــــل الشــــباب مــــع البيروقراطيــــة 
المترســــخة فــــي قطاع المحليــــات لن يكون 
سلسا، وســــيواجهون صعوبات في تنفيذ 
أفكارهم، غير أنها تفتح الباب أمام إعادة 
فاعلية العمــــل الميداني لهؤلاء الشــــباب، 
وســــيحاولون إثبات قدرتهم على تحقيق 

الذات.

وأضــــاف لـ“العرب“ أن وجود شــــباب 
برنامــــج التأهيل الرئاســــي فــــي مناصب 
تنفيذيــــة بحاجــــة لدعــــم مجتمعــــي يقبل 
بتواجدهم، فأغلبهم لــــم تتجاوز أعمارهم 
الـــــ35 عاما، ما يجعلهــــم أمام تحدّ يعكس 
نجاحهم فــــي تطبيــــق ما تعلمــــوه خلال 

الدورات.
وتأســــس البرنامج الرئاســــي لتأهيل 
الشــــباب للقيادة في سبتمبر 2015، بهدف 

إنشاء قاعدة من الكفاءات الشبابية مؤهلة 
للعمــــل السياســــي والإداري والمجتمعي، 
عبر إطلاع المشــــاركين فــــي البرنامج على 

نظريات الإدارة والتخطيط العلمي.
واختارت الحكومة لأول مرة خمســــة 
من العناصر المشاركة في ”تنسيقية شباب 
الأحزاب“، وتضم شباب 25 حزبا، ليكونوا 
نوابا للمحافظين، بعــــد أن ظلت الأحزاب 

بعيدة عن المشاركة في المناصب.

تســــير غالبية الأحزاب التــــي ينتمي 
إليهــــا هؤلاء الشــــباب في فلــــك الحكومة 
وخدمــــة سياســــاتها، ما يجعــــل الاختيار 
يبــــدو منصبّــــا علــــى أشــــخاص بعينهم 
لا  بالتالــــي  ولاءهــــم،  الحكومــــة  تضمــــن 
يتحقق الهدف الأساســــي لتمكين الشباب، 
ما يقلل من فــــرص تحقيق نتائج إيجابية 
على الأرض، وربما يشــــيع أجواء جديدة 
من الإحباط لدى شريحة أكبر من الشباب 

فضلت أن تظل صامتة.
أكد الخبير بمركز الأهرام للدراســــات 
الاستراتجية، عمرو هاشم ربيع، أن فرص 
نجاح التجربة صعبة، لأن المطلوب حاليا 
ليس تعيين أشــــخاص جدد في القطاعات 
المحلية، بقــــدر الحاجة إلــــى قانون جديد 
للإدارة المحلية يضمــــن إقامة الانتخابات 
المعطلــــة منــــذ ســــنوات طويلــــة، وتواجد 
الشــــباب من دون مجالس تساعدهم على 
إنجاز عملهم قد يؤدي إلى فشل التجربة.

وأشــــار لـ“العرب“، إلى أن المحافظات 
المصريــــة بحاجــــة إلى الاســــتقلال المادي 
والإداري وإعــــادة توزيــــع الخرائــــط قبل 
تقييــــم تجربــــة ضــــخ قيــــادات لإدارتها، 
والشــــباب الذيــــن حصلوا على شــــهادات 
علمية عليا لن يكون بإمكانهم التعامل مع 
الأزمات اليوميــــة للمواطنين، لعدم وجود 

الأدوات التــــي تمكنهم من ذلــــك، لأن رؤية 
الدولة فــــي النهاية لم تتغير تجاه اختيار 

المحافظين.

ورأى ربيــــع، أن تواجد الشــــباب جزء 
مــــن خطــــة الدولــــة نحــــو الانفتــــاح على 
قطاعــــات لم تكــــن تولي لهــــا اهتماماً من 
قبــــل، وجهودها بحاجة لأن تكون أشــــمل 
لتطبيــــق تصريحــــات المســــؤولين المعلنة 
حول تمكينهم بالفعل وســــط عزوف كبير 
للفئات الشبابية المسيّسة عن المشاركة في 

الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
ويتوقع البعض مــــن المراقبين نجاحا 
محــــدودا لهــــذه الخطوة بعــــد أن اتخذت 
جانبا دعائيا، وخضعت لمعايير حكومية، 
ما يعني اقتصارها على فئة معينة هدفها 
الاســــتمرار في مناصبهــــا قبل العمل على 

إحراز تقدم.

 تتفـــق الإدارة الأميركية مـــع القيادة 
العامـــة للقـــوات المســـلحة الليبية على 
ضرورة حل الميليشـــيات مـــن أجل فتح 
باب الحل السياســـي في ليبيا وتسهيل 
انعقـــاد مؤتمر برلين. ورحـــب الليبيون 
دوا على  بالموقف الأميركي إلا أنهم شـــدّ
أن رفضهـــم تكرار ســـيناريو الحل الذي 
طرح في العراق في 2003، مشـــيرين إلى 
أن أي حل يجب أن يكـــون ليبيّ المصدر 

والهوية.
وانعقد، الأحد الماضي، لقاء مهم جمع 
القائـــد العام للقـــوات المســـلحة الليبية 
خليفة حفتر بوفد من الخارجية الأميركية 
ضم نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا 
كوتس، والســـفير الأميركي لـــدى ليبيا، 
ريتشـــارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد 
وزيـــر الخارجيـــة للشـــؤون الدولية في 
وزارة الطاقـــة الأميركيـــة ماثيـــو زايس، 
ونائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا، 

العميد ستيفن ديميليانو.

وكشفت الخارجية الأميركية في بيان 
لهـــا الاثنـــين، أن واشـــنطن قدّمت خلال 
هـــذا اللقاء تطمينات للقائد العام للقوات 
المســـلحة الليبية بشـــأن حلّ الميليشيات 
المســـلحة ومحاربة العناصر المتطرفة في 
ليبيا، وأن وفدا ضم مســـؤولين أميركيين 
كبارا أكدوا للقائد العام، أن هناك جهودا 
ملموســـة تشـــمل معالجـــة المجموعـــات 
المســـلحة والعناصر المتطرفـــة الموجودة 

في ليبيا.
وقال البيان إن المسؤولين أكدوا دعم 
واشنطن الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها 
المناقشـــات  أن  أكـــدوا  كمـــا  الإقليميـــة. 
الصريحة تعتمد على المحادثات الأخيرة 
مع المســـؤولين في حكومة الوفاق بهدف 
إرســـاء أســـاس مشـــترك للتقدم بشـــأن 

القضايا التي تفرّق بينهما.
وتحث واشنطن الطرفين على اغتنام 
هذه الفرصة لبناء مســـتقبل آمن ومزدهر 
لليبيا. وأوضح ديفيد شـــينكر، مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنـــى، أن الإدارة الأميركيـــة تعقد منذ 

فترة طويلة لقاءات مع حفتر.

وقال شــــينكر فــــي تصريحــــات لقناة 
إن الوفــــد الأميركــــي أكــــد  ”ســــي.أن.أن“ 
حرصه علــــى ســــيادة ليبيا، وســــلامتها 
الإقليمية، كما حذر من التدخل الروســــي 
المتزايد في الشأن الليبي، متهما موسكو 
بمحاولة زعزعة الاســــتقرار في ليبيا عبر 
تزايد وتيرة نشــــر القوات الروســــية في 

ضواحي طرابلس.
ولفــــت المســــؤول الأميركــــي إلــــى ما 
وصفه بتزايد النشاط العسكري الروسي 
في طرابلس، حيث قال إنه أمر من شــــأنه 
أن يُقــــوّض الحلول السياســــية، ويزعزع 
الاستقرار، وينتج عنه تزايد أعداد القتلى 
المدنيين في الحرب علــــى تخوم طرابلس 
بين قوات الجيــــش الوطني وقوات تابعة 

لحكومة الوفاق.
وأوضح عضو مجلــــس النواب جاب 
الله الشــــيباني أن الزيــــارة التي قام بها 
الوفــــد الأميركي تأتي بعــــد زيارة قام بها 
عــــدد من المســــؤولين في حكومــــة الوفاق 
إلى الولايات المتحدة، موضحا أن حكومة 
الوفــــاق تســــعى لوقف إطــــلاق النار بكل 

الطرق.
وأضاف في تصريحــــات صحافية أن 
هــــذا اللقاء يأتي عقــــب قناعة من الجانب 
الأميركي بأن وجود الميليشــــيات يتنافى 
مع بناء واســــتقرار الدولــــة، موضحا أن 
هناك مخــــاوف مــــن الإدارة الأميركية من 
الدور الروســــي في ليبيا. وقلل الشيباني 
من هذه المخاوف معتبرا ألا أساس لها من 
الصحة، مؤكدا أن ليبيا تتعاون مع كل من 

يقدم لها المساعدة للقضاء على الإرهاب.
وأكّــــدت مصادر مطلعــــة لـ«العرب» أن 
الجانــــب الأميركي طلب الاجتماع بخليفة 
حفتــــر لوضــــع النقاط علــــى الحروف في 
عدد من المســــائل المهمة قبل مؤتمر برلين 
بحضور الفاعلين الرئيســــيين الإقليميين 
والدوليــــين فــــي الملــــف الليبــــي. وتصرّ 
واشــــنطن على أن مشــــاركتها في مؤتمر 
برلــــين مرتبطــــة بجدية وأهميــــة النتائج 

التي ستتمخض عنه.

سبق روسي

لا تريـــد الولايـــات المتحـــدة لمؤتمـــر 
برلين أن يكـــون منطلقا لتقاســـم النفوذ 
الأجنبي في ليبيا وخاصة مع خشـــيتها 
من التغلغل الروســـي، فـــي ظل الحديث 
عن وجـــود مبـــادرة مطروحـــة تتمحور 
حول تقســـيم ليبيا إلى تسع محافظات، 
واعتماد النظام الفيدرالي، وتكليف الأمم 
المتحدة بكتابة دستور جديد، وإعادة بناء 

الجيش تحت إشراف دولي.
وأكبر مخاوف واشنطن هي أن تحتل 
روســـيا موطئ قدم في الأراضي الليبية، 
لذلـــك كان التركيـــز الأميركي خلال الأيام 
الماضيـــة علـــى هـــذا الموضـــوع بالذات 

اعتمادا علـــى حملة دعائية موجهة تزعم 
وجـــود قوات روســـية تقاتـــل إلى جانب 
الجيـــش الوطني، وهو مـــا نفاه الروس، 
كمـــا اعتبرتـــه القيـــادة العامـــة مجـــرد 
شـــائعات تحاول من خلالها الميليشيات 
المســـلحة تبرير تراجع أدائهـــا الميداني 
وانهيار معنويات مســـلحيها في محاور 

القتال في طوق طرابلس.
هناك ســـبق روسي واضح لدى أغلب 
الليبيـــين، مـــن الجانـــب المعنـــوي على 
الأقل. فروســـيا لم يكن لهـــا دور في دعم 
عملية إســـقاط الدولة في عـــام 2011، ولا 
في التعامل مع قوى الإســـلام السياسي. 
وكانـــت من أبرز من تفهّموا دوافع عملية 
الكرامـــة، واســـتقبلت خليفـــة حفتر في 
مناســـبات عـــدة، وهو مـــا تدركـــه إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب التي 
انتقدت في مناســـبات عـــدة دور الإدارة 
السابقة في دعم ما سمّي بثورات الربيع 
العربـــي. وحاولـــت لاحقـــا أن تفتح بابا 

للتواصل مع مختلف الأطراف.
ففي 19 أبريل الماضي، وبعد أسبوعين 
من إطلاق عملية «طوفـــان الكرامة»، أفاد 
البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي بحث 
مع حفتر جهود مكافحة الإرهاب و“رؤية 
مشـــتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي 
مســـتقر وديمقراطي“، مضيفا أن ترامب 
”اعترف بدور المشـــير خليفـــة حفتر المهم 
في مكافحة الإرهـــاب وضمان أمن موارد 

ليبيا النفطية“.

اعتبر المراقبـــون تلك الخطوة بمثابة 
دعـــم صريـــح لجهـــود الجيـــش الليبي 
لتحرير بـــلاده من حكم الميليشـــيات في 
مواجهة حكومة الوفاق التي فشـــلت في 
تحقيـــق أي من الأهـــداف التـــي أنيطت 
بعهدتهـــا من قبـــل المجتمـــع الدولي قبل 
أربع ســـنوات، كما كان للولايات المتحدة 
دور مهم فـــي عرقلة أي إعلان من مجلس 
الأمـــن يدعو إلى وقـــف القتـــال أو يندّد 

بتقدم الجيش نحو طرابلس.

حل خارجي

بالمقابل، يرفــــض الجيش الوطني أي 
محاولة لفرض مشــــروع حل خارجي على 
الأزمــــة الليبية. فكتابة الدســــتور من قبل 
الأمم المتحــــدة تعني كتابته من قبل خبراء 
من دول بعينهــــا ومنها الولايات المتحدة، 
كما حدث في الحالة العراقية التي لا تزال 
تواجه النتائج الكارثية للتدخل العسكري 

وإسقاط النظام في العام 2003.
ذات الأمر بالنسبة لتقسيم البلاد على 
أساس فيدرالي كان الليبيون قد تجاوزوه 
في العام 1963 عندما ألغوا المملكة المتحدة 
وأعلنــــوا قيام المملكة الليبية بعد الإطاحة 
بالحكم الذاتي الثلاثي في برقة وطرابلس 
وفزّان. فالمشروع الجديد يحاول أن يطرح 
النموذج الفاشــــل فــــي العراق، بتقســــيم 
ليبيا إلى تســــع محافظات تشير المصادر 
إلــــى أن مــــن بينهــــا محافظــــة لمصراتــــة 

ومحافظة لجبل نفوســــة تمتد حتى زوارة 
ومحافظــــة للتّبــــو يكــــون مركزهــــا مرزق 
ومحافظة لبرقة مركزها بنغازي ومحافظة 
لطرابلــــس ومحافظــــة للجفــــرة ومحافظة 
لسبها ومحافظة للكفرة ومناطق الجنوب 
الغربي، وســــيعطى لتلك المحافظات الحق 
فــــي التحكم فــــي جانب مهم مــــن ثرواتها 

وعقد الاتفاقيات بشأنها.
هذا المشــــروع في حالة إقراره سيكون 
مســــقطا من الخارج على الحالــــة الليبية 
بهدف اســــتبعاد البرلمان والجيش من أي 
دور مســــتقبلي، وهو ما يعتبره المراقبون 
مؤامرة ضــــد ليبيا الموحدة. وســــيحولها 
إلى ســــاحة للصراعات الإقليمية والدولية 
المباشــــرة خصوصــــا فــــي ظــــل أهميتها 
الاستراتيجية في جنوب المتوسط وشمال 
أفريقيــــا، وهو ما ترفضــــه القيادة العامة 
للقوات المســــلحة بشــــكل واضح، حيث أن 
الحل بالنســــبة لها أبسط من ذلك ويتمثل 
في حل الميليشيات وإعادة بناء مؤسسات 
الدولــــة دون وصاية أجنبيــــة، الأمر الذي 
يبدو الجانب الأميركــــي مقتنعا به، حيث 
جــــاء فــــي بيــــان الخارجيــــة الأميركية أن 
جهودا ملموسة تشمل معالجة المجموعات 
المسلحة والعناصر المتطرفة الموجودة في 

ليبيا.
ولكــــن المصــــادر المطلعة علــــى فحوى 
الاجتمــــاع أكــــدت أن الجانــــب الأميركــــي 
لم يطــــرح الطريقــــة التي ســــيتم بها حل 
الميليشــــيات، ولا أفــــق الحل السياســــي، 

ولــــم يطلبوا رســــميا من القيــــادة العامة 
وقف عملية طوفان الكرامة التي دشــــنتها 
القــــوات المســــلحة فــــي الرابع مــــن أبريل 

الماضي.
الأميركــــي  الجانــــب  أن  وأوضحــــت 
استمع إلى ملاحظات المشير حفتر، والتي 
فنّد من خلالها كل ما جاء على لســــان وفد 
حكومــــة الوفــــاق في زيارتــــه الأخيرة إلى 
واشــــنطن، والذي عاد بدوره إلى طرابلس 
بجملــــة مــــن الملاحظــــات الأميركية حول 
ســــيطرة الميليشــــيات على قــــرار المجلس 
مطلوبين  إرهابيين  واســــتيعاب  الرئاسي 
مــــن الداخل والخارج في صفوف المقاتلين 
ضد الجيش مــــن بينهم فارّون من المنطقة 
الشــــرقية كانــــوا ينشــــطون فــــي صفوف 
مجالس الشورى بدرنة وبنغازي وإجدابيا 
المرتبطة عقائديا بتنظيم القاعدة من خلال 

فرعه المحلي أنصار الشريعة.
وكان وزيــــرا الخارجيــــة والداخليــــة 
في حكومة الوفاق محمد ســــيالة وفتحي 
باشــــاغا أدّيا مؤخرا زيــــارة إلى الولايات 
المتحدة لطرح وجهة نظر جماعة الإخوان 
وآمري الميليشــــيات على الإدارة الأميركية 
باعتبارهــــا وجهة نظر المجلس الرئاســــي 
وحكومته، لكنهما فوجئا بأن لدى الإدارة 
الأميركيــــة معلومــــات كاملــــة عمّــــا يدور 
علــــى الأرض بما فــــي ذلك طبيعــــة الدور 
الميليشــــياوي في تســــيير مقاليــــد الحكم 
المنحدرة من صلب اتفاق الصخيرات قبل 

أربع سنوات.

في العمق
الخميس 2019/11/28
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تزايد النشاط الروسي 
في طرابلس يُقوّض 

الحلول السياسية

ديفيد شينكر
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نائبا جديدا تم تعيينهم من شباب 
الأحزاب والخاضعين للتأهيل تحت 

إشراف البرنامج الرئاسي

فيتو أميركي على تقاسم النفوذ الأجنبي في ليبيا
الليبيون يرفضون مؤامرة تعيد سيناريو عراق ٢٠٠٣ في بلادهم

كما حدث في مناسبات سابقة، تركت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية 
للجانب الأميركي فرصة المبادرة بالإعلان عن محادثات تمت بينهما. يأتي 
ــــــب كبير على  ــــــر المعتمدة في جان ذلك ضمن سياســــــة المشــــــير خليفة حفت
الســــــرية، وعدم الرغبة في إحراج الحلفاء، وفســــــح المجال لهم لكي يعلنوا 

عمّا يرونه مناسبا من مجمل حواراتهم معه.

الأمان لن يأتي من الخارج

الشباب المصريون يحتاجون إلى أكثر من برنامج رئاسي موجه للنخبة

الحبيب الأسود

عما يرونه مناس

كاتب تونسي

أحمد جمال
صحافي مصري

تغييرات واسعة للمحافظين تختبر قدرة صناعة نخبة جديدة في مصر
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